الْحَمْدُ لله 4 حالق الى وَالصّبَاحء وم ا مُسَبّب الْهُدَى والصَلاح» مدر الْعُمُوِ افرع عر فَارْتَمَع, 
وَقَرَقَ وَجَمَع» وَوَصَلَ وَقَطّع وَحَرَمَ اح مَلَكَ وَقَدّ وَطَوَى وَدَشَرء وَحَلَقَ الْبَشَر وَفَطَرَ الأشبَاح. 
رقع السَمَاءَ وَأَنْرَلَ الما وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسْمَاءَ وَذَرَى الريَاحَ. أغطى وَمَتَح, َعم وَمَدَّح, وَعََا عَمّنٍ 
اجْتَرَحء وَذَاوَى 0 لِم ما گان َيون وَحَلَّقَ الْحرَكَةَ وَالِسُّكُونَ وَإلَيِْ اليُجُوعٌ وَالركُونُ في 
اعد وَالرّواح. يضرف في الطُولٍ وَالَْوْضِء وَبَنْصِبْ ميزان يم الْعَرْضٍ:[اللُّ ور السَمَوَاتِ وَالأَْضٍ 
٤‏ رو كبشكاة فيا مصْبَاحٌ].(الثور :ه”).وَأْشْهَدُ أنْ له إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه الْكْريمُ 

لذج واا ان ا وو ل ی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جن لَبْلَ وَتَنَفْسَ صباخ. أمّا بَعْدُ: 
«فَالْمْسْلِمْ الْحَقُ هُوَ الَّذِي يُحَقَقْ الْعَايَهَ من حَلْقِهِ وهي الْعبُودِيَةُ لله تَعَالَى الْقَائْلِ في كتابه: وما 
حَلَفْتْ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ].٠الذَاريات:05).‏ وَالْعْبُودِيَةُ فضي لإبخاية وَإِعْمَارَ 
لْكَوْنِفَالْمُسْلِمْ إِيجَابِيٌ طبع يُشَارِكُ في هَذِهِ الْحَيَاة كل ما طيغ وَبِقَدْرٍ ما يُمْكِنْهُ وَلَوْ گان 
ذَلِكَ في آخر لَحَظَاتٍ الْحَيَاق 0 ذَلِكَ مَا جَاءَ في قِصّة العام الْمُومِنٍ لكان 0 في إِسْلام 
مه بما يحمل مِنْ إِيجَايبّة» وَبَدَّلَ كَل مَا يَسْتطيع حَتَّى بَدَّلَ رُوحة التي بين جنبيه. 


-فَقَدْ أخرج الْإمَامُ مُسْلِمْ-رَحِمَهُ الله تَعالّى-في صَجیجه برقم ٠٥(‏ ۳۰ )من حَدِيثٍ صُهَيْب بن 
ستان الرُومي -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ حال 

قَالَ رَسُولُ اللَهِ-صلّی الله عليه وَسَلَّم: گان مَلِكٌ فِيمَنْ گان فَبْلَكُمْ وكَانَ لَه سَاجِرٌ فَلَمَاكُبنَ 
قال لِلْمَلِكِ: ٳئي قد كُبزث, فَابْعَتْ إل غْلَامًا أَعَلَمْهُ المّخْرَ فَبَعَتَ إِلَيِْ غَُامًا يُعَلَّمُكُ فَكَانَ في 


طريقه إِذَا سَلْكَ رَاهِبْء فَمَعَدَ إِلَيّهِ وَسَمِعَ كَلَامَه فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أتى الاجر مَرّ بالرّاهِبٍ وَقَعَدَ 


َيِه قدا اتی الاجر صَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَاهِبٍء فَقَالَ: إِذَا حشيت السَّاجِنٌ ف حَبَسَنِي 
هلي وَإِذَا حَشِيت أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَبِي السَاجِرٌ فَبِيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أتى عَلَى دَابَّةِ عَظِيمَةٍ قَدْ 
حبست النَّاسَء فَقَالَ: الْيوْمَ َعْلَمُ آلساحر فصل َم الرَاهِبُْ أَقْضَاه؟ فَأَخَدَ حَجَرَاء فَقَالَ: له إن 
گان : مْرُ الرَاهِبٍ أَحَب إِلَيِْكَ من أَمْرٍ السّاجِرٍ اقل هَذِه الدَابَةَ حَتَّى يَمْضِي النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا 
وَمَضَى النَامنُ, فَأتَى الرَاهِب فَأخْبَرَةُ فَقَالَ له الرَاهِبْ: اي بتي أنت الْيَوْمَ أَفْضَل مني قَدْ بَلَعَ من 
فرك ما أرىء وَِنَّكَ ستْبعَلَى قن ابثليت فلا تذل عَلَىَ. وكَانَ الْعْلَامْ يبْرِئُ الأكمة وَالْأبْرَصء وَيُدَاوِي 
6 من عر الأذواءِء فَسَمِعَ جَلِيسنَ لِلْمَلِكِ گان قَدْ عَمِيَء فَأََاهُ بِهَدَايَا كَنِيرَةِ فَقَالَ: ما هَاهْنَا لَك 

ن سَفَيَْبِي فَقَالَ: تي لا أَشْفِي أحَدَا إِنَّمَا يَشْفِي الله فان نت آمَنْتَ الله 4 دَعَوْتْ 


الله فشاك فَآمَنَ باللّه فَشَفَاهُ الل قأتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كما كان يَجْلِسسْ, فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ 
ر عَلَيْكَ بَصَرَك؟ قَالَ: ري قَالَ: وَلَكَ رب غَيْرِي؟ قَالَ: ريي وَرَنْكَ الله فَأَحَدَهفَلَمْ برل يُعَذَبْهُ 
حى دل عَلَى العام فڦجيءَ بالغلام فَقَالَ لَه الْمَلِكُ: أي بتي قذ بَلَعَ من سخرك ما د 


وَالْأبْرَصَء وَتَفْعَلُ وَتَفعَل! فَقَالَ: ٳئي لا أَشْفِي أَحَدَاء إِنّمَا يَشْفِي الله فَأَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلْ يُعَذَّبهُ 
دل عَلَى الراهب» فَجِيءِ بالرّاجبء فقيل لَهُ: انجغ عَنْ دينك قَأبَى, فَدَعَا بالْمِدْشَارِ فَوَصَعَ الْمِمْشَارَ 
في مَفْرِقٍِ رَأسِه» فَشَفَهُ حٌى وَقَعَ شِفَاهُ. ثُمّ جيء بِجَلِيس الْمَلِكِ فقيل لَهُ: انجغ عَنْ دينك فَأَبَى, 
فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ في مَفْرِقٍ رَأسِه فَشَقَّهُ به حى وَقع شاه ثم جيء بالْغلام فقيل لّه: ازجع عَنْ دينك 
فأبى, فَدَفَعَهُ إلى تفر من أَصحَابِدء فَمَالَ: اذْهَبُوا په إلى جل كَذَا وَكَذَاء فَاصْعَدُوا به الْجَبَلَ فَإِذًا 
بلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فان رَجَعَ عَنْ دين الا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا به فَصّعِدُوا به الله اكْفِنِيهم 
ہما شئت» فْرَحَفَ بهم الْجَبَلْ د َة لُواء وَجَاءَ يَمْشى ي إِلَى الْمَلِكِء فَقَالَ لَه مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ 
قال: گفانیهم الله فَدَفَعَهُ إلى نفر من ن أَصْحَابه فَقَالَ: اذْهَبُوا به ى في رفور فَتَوَسَطُوا به 
ال خر فان رَجَعَ عَنْ دينه» وَل فَاقُذْفُوةُ قَذَهَبُوا به فَقَالَ: اللي م اكفنيهم بِمَا ذ شئتء فَانْكَفَأُْ بهم 
السفيئَةٌ فَعَرِقُوا. وَجَاءَ يَمْدْ نکن إلى املك فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا ما قعل أَصْحَابُْكَ؟ قَالَ:كَفَانِيهِمُ الله 
فَقَالَ لِلْمَلِك: نك لشت بقلي حلى فل ما ك به قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعٌ النّاسَ في صَعِيدٍ 
وَاحِدِء قصلي عَلَى جذع, ثُمّ څڏ سَهْمًا من كتاتتي, ثُمّ ضّع المهُمَ في گب الهس ثُمّ فل: بام 
الله الا 9 ) زيي قنك إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فلتي فَجَمَع النَّاسَ في صَعيدِ وَاجِدِء وَصَلَبَهُ 
م وَصَعَ الهم في كبْدِ الْقؤس» ثم قال: باسم الله رب 


الام ثم رمه فَوَقَعَ السَهُمْ في صُذْغِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ في صُذْغِهِ في مَوْضِع السّهُم فَمَاتَ, فَقَالَ 


النَّامِنُ: آمَنَا برب الغلا آمَنَا برب الغلام آمَنَا بِربٌ 2 فاتي الْمَلِكُ فقيل لَهُ: ارت ما كنت 


تَحْدَّد؟ قَدْ وَاللَّه رل بك حَدَّرْكَ؛ٍ قد آمَنَ التَامنُء فام مَرَ بِالْأُحْدُودٍ في أَفْوَاهٍ السّگك. فَحْدََثْ وَأَضْرَمَ 
الْنيرَانَ» وَقَالَ: مَنْ َم يَرْجِعٌْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فيهاء 1 فيل لَهُ: افْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَى جَاءت راه 
وَمَعَهَا صب لَهاء فَتَفَاعَسَتْ أن تَقَعَ فيهاء لوه مُ: يَأ مه اصبري؛ فإك عَلَى الْحَقّ]. 


«وَالْفُرْآنُ الكريمْ وَالسْنَُ الْمُطَهّرَمُ دَعْوَة للإيجابيّة وَإلَيِكَ الْبَيَانُ: 

«وَلَا:الإِيجَابيةُ في الْقُرَآنٍ الكريم: 

-الْقُْآنُ ال هِدَايَةِ يَدْعُو إِلَى الإيجَابيّة وَيَنْهَى عن السَلِْيّة وَيَغِْسُ قِيَمَ الْإِيمَانِ وَالْأخلّاقِ 
الْكرِيِمَةٍ و خب الْبَذْلِ وَالْعَطّاءٍ في نُفُوسِ أتبَاعه »ومن الآيّات التي تذغو إلى الإيجَايّة : (ا قال الله 
تَعَالَى a}:‏ ألْذِينَ عَامَنُوا ل ُجِلُوأ شع شَعْتَئْرَ الله 4 ولا آلشّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَلْهّذْى ولا المد وَل 
عاقية الت َلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فضلا من ر هم رطق صُوْنًا 5 وَإِذَا حلم 5 وَل رمک م كان 
قَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ لرام أن تعدوأ © وَتَعَاوَنُوا عَلَى لير وَآلتَفْوَى > وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الثم وَالْعْدْوْنِ 5 ونوا الله 5 ٤‏ إن الله شَدِيدُ ُ لقاب .(المائدة: ؟). 

-فَفَوْلهُ تعَالّى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَآلتَفْوَى 5 ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَاَلْعُذوْنِ 3 

لله هدِيدُ الوقاب). 


دَعْوَةٌ للإيجَابيّة وَتَحْذِيرٌ منّ الكل 3 وَالْمَعْنَى: 

ليع بَعْضّْكُمْ بَعْضًا على الْرّ. وَهُوَ: اسْمْ جَامِعْ لكل مَا بُحِيّهُ الله وَيَرْضَاهُ من الْأَغْمَالٍ الظَهِرَةٍ 
وَالْبَاطِتَةِ» من حفوق الله وَحْقُوقٍ الْآدَمِيّينَ. وَالتَفْوَى في هَدًا الْمَوْضِع: اسم جَامِعٌ لِتَرْكِ کل مَا يَكْرَههُ 
الله وسوا من الْأغْمَالٍ الظَاهرة وَالْبَاطِنَة. وَكُلُ حَصلَة من خصالٍ الْخَيْرٍ الْمَأمُور بفغلهاء أؤ حَصلَةِ 
من خصال الشّرٌ الْمَأمُور بترکهاء إن الْعَبْدَ مَأْمُورٌ بفِعْلِهًا بتفسه» وَبِمُعَاوَنَةِ غَيْرهِ و من إخوانه الْمُؤْمِنِينَ 


3 


* u د‎ 


و 


3 ا‎ 8 EY 
سبد عند العاطی بن محس الذهبى‎ a 


عَلَيْهَاه يكل قول يَنْعَتْ عَلَْهَا وَبْنَشَط لَهاء وَبَكُلَ فِغْلٍ كَدَلِكَ. ( وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم ) وَهُو 

النَجَرُوْ عَلَى الْمَعَاصِي التي يانم صَاحِبّهَاء وَبُحْرَجٌ. [ وَالْعُدْوَانِ ) وهو التَعَدّي عَلَى الْخَلْقَ في 

دِمَائِهِم وَمْوَالِهِمْ وَأعْرَاضِهِمْء فكل مَعْصِيَةِ وَظْلْم يجب عَلَى الْعَبْدِ كف تفه عه ثم إعَانَةُ غَيْرهِ 

عَلَى ترکه. 

[ وَانَهُوا الله إن الله سَدِيدُ اقاب ) عَلَى مَنْ عَصَاهُ وَتَجَرَا عَلَى مَحَارمِه فَاحْدَرُوا الْمَحَارمَ لن 
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؟)وَقَالَ الله تعَالَى:[ِوَقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ > وَسَتْرَدُونَ إلى عَالِم 
الب وَالشَهَادَةٍ بتكم ما كنم تَعمَلُونَ ).(التوبة:8١٠).‏ 

أي أنَكُمْ مهما عَمِلَكُمْ من خَيْرٍ أؤ شر إن الله مُطَلِعْ عَلَيَكُمْ وَسَيْطلِع رَسُولَهُ وَعِبَادهُ الْمُؤْمِِينَ 
عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَوْ كَانَتْ بَاطِتَةً. -وَهَذِهِ الْمُرَاقبَةُ الذَاتِيةُ النَابِعَةُ من الْمُرَاقَبَةِ الْإلَهيّة في الآية الگريمة 
تَحْثا پلا شَّكٌ على الْإيجَايبّةِ وعَلَى ٳِثقانِ العمل وَإِنْجَازِِ بالشّيءٍ الَذِي يجب الله وَرَسُولهُ الكريم - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الذي دَابِمًا ما يحت صَحَابَتَهُ الْكِرَامَ عَلَى هَذَا الْمَعنَى وَوَجَذْنَاةُ في سِيرَتِهِمُ 
الْعَطِرَةِ حَتَّى فَتَحُوا ادنيا يانقانهمْ وَأخْلَاقِهِمْ الْحَسَنَةٍ النّابعة من سِيرَةٍ رَسُولٍ الله وَقَبْلَ ذَلِكَ تابِعَة 


("وَقَالَ الله تعَالّى في قصّة مَزْيَمَعَلَيْهَا السّلَامُ-:! فَحَمَلَتَهُ فَاتَبَدَتْ به مَكَانَا قَصِيًاا؟) 
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُْ إِلَى جلع النَّخْلَةٍ قَالَتْ يا لني مث قبل هذا كنت نَسْيًا ميا (78) قَنَادَاهَا 
من تَخهًا ألا تخرّنِي قذ جَعَلَ رَبّكِ تَحْمَكِ سَريًا (4 ۲) وَهُرّي إِلَيِكِ بجذع النّحْلَةِ نُسَاقِط عَلَيْكِ رطب 
جَبْبًا]. (مریم :۲:۲۰ ۲). 

-فَقَوْلُهُ تَعالَى: [وَهْرّي إِلَيِكِ بجذّع النَخلَةٍ ُسَافط عَلَيِكِ رْطَبًا جَييا]أئ : 


اام ے 


١1 ا‎ 1 


9 ا 


شا 2 ابو ا 2 


يا 


سیل عند لطر ل اند الل 
يي يي 


وَحركى نَحْوَكِ أو جهة اليَمِينٍ أو الشَّمَالٍِ جذعَ النَحْلَةِ ( تُسَاقِطْ عَلَيِكِ رطا ) وَهُوَ ما نَضِجَ وَاسْتَوَى 
من الثّمَرٍ ( جَيَاً ) أئ : صَالِحاً للأحْذٍ وَالاجْتَِاءٍ ( فلي ) مِنْ ذَلِكَ الرُطَب ( وَاشْرَبِي ) مِنْ ذَلِكَ 
المسَرىّ » ( وَقَرّي عَيْناً ) أئ : طِيبى نَفْسًا يوْجُودِى تَحْتَكِ , وَاطْرْدِى عَنْكِ الْأخْرَانَ . -يُقَالُ : 
َرتْ عَيْنْ فان , إذا رأث ما گات مُتَسَوَقَة إلى زؤيته . مَأخُوذٌ مِن الْقَرَارٍ مَعتَى الاسْتقرَارٍ وَالسُكُونِ 
؛ لأ الْعيْنَ ذا رَْثْ ما تُحيّهُ سَكْمَتْ لَه , وَلَمْ تَنْظز إلى غَيْرِه . 

-وَقَدْ أحَدّ الْعْلَمَاءُ من هَذِه اة الْكَرِيمَةِ › أذ مُبَاسَرَةَ الْأسْبَابٍ فى صلب الررْقٍ اَم وَاجب وَأنَّ 
ذَلِكَ لَا يَُافِى الول عَلَى الله » لأنَّ الْمُؤْمنَ يتَعَاطَى الْأسْبَاب اميكالاً لأر ره مع عِلمه ويقينه أن 
لا بقع فى مُلکه - سُبْحَانَهُ - إل مَا يَسَاؤْهُ وريد وفيا دَعْوَةٌ للإيجَابيّة. -وهُتا قَدْ أمَرَ الله - 
تَعالَى - مَرْيَمَ - عَلَّى لِسَانِ مَوْلُودِهَا - أن تَهُرّ النَْلَة ليَتَسَاقَطَ لَهَا الرُطَبْ » مَعَ فُذريه - سْبْحَاتَه 
- عَلَى إِنْرَالِ الطب إِلَيْهَا من غَيْرِ هَرٌّ أؤ تَخْرِيكِ , وَرَحِمَ الله الْقَائْلَ : أَلَمْ تَر أن الله قال لِمَرْيَم 
وَهُرّى ايك الجڏع يُسَاقِطُ الرُطَب وَلَوْ شَاءَ أنْ تَجيۀ من غَيْرٍ هَرِّ جََثهُ » وکن کل شَىءٍ لَه سَبَب. 
-گما أَخَذُوا مِنْهَا أنَّ حَيْرَ ما كله الْمَرْةُ بَعْدَ ولَادَتِهَا الوب » قَالُوا : لأنَه لَوْ گان شىء أخسّن 
للنْمَسَاءٍ مِنَ الرُطَب لأطْعَمَهُ الله 0 لعز .ظز e‏ الطنطاوي). 


د ١‏ 0 
(4 )قال الله تَعالَى: هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دلو فَامْشُوا في متها وَكُلُوا من رَزقه 5 وليه 
السو ).«الملك:ه١).‏ -قَالَ العامة عَبْد الرّحْمَن بن نَاصِرٍ السَعْدِيُ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي 
تَفْسِيرها: (أي: هْو الَذِي سَخَرَ لَكُمْ الأرْض وڏَللهاء لذرگوا مِنْهَا گل ما تلفت به حَاجَفَكُمْ من 
عرس وَبِنَاءٍ وَحَرْثِ وَطُرْقِ يُتَوَصَّلُ بها إلى الْأفْطارٍ الَائيِّ وَالْبلَدَانِ الشَاسعةء ( فَامْشُوا في مَنَاكِبهَا 
1 أي: لِطَلّب الررْقِ وَالْمَكَاسِب. وَكُلُوا من ررْقِهِ وَإِلَيْهِ الشوز ) 
أئ: بَعْدَ أنْ تَنْتَقلُوا 3 هذه الدّارٍ التي جَعَلَهَا الله امتِحَاناء وَبْلْعَة يَُبَلّعْ بها إلى الدَّارٍ الآخرق 
تُبْعَنُونَ بَعْدَ مَوْتَكُمْ وَتُحْشَرُونَ إِلَى الله لِيُجَازِيَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ الْحَسَنَةِ وَالسَيّكَة]. 


-َاليَةُ الكَرِيِمَةُ دَعْوَةْ حَارّة للمُسْلِمِينَ لِكَئ يَنْتَفِعُوا بما فى الْأَرْضٍ من نوز . حَنَّى يَسْتَغْنُوا عَنْ 
غَيْرِهِمْ فى مَطَعَمِهمْ وَمَشْرَبهِمْ وَمَلْبَسِهِمْ وَسَائِرٍ امور مَعَاشِهِمْ , فَإنَهُ بِقَدْرٍ تَفصِيرهِمْ فى اسْتِخْرَاج 
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كُنُوزِهَا > تَكُونُ اجنم لعَيْرهِمْ فهي دَعْوَةٌ للإيجايئّة. -قَالَ بَعْضْ الْعْلَمَاءِ : قَالَ الإمَامُ النَوَوئُ- 
رَجِمَهُ الله تعَالَى- فى مُقَدَّمَةِ الْمَجْمُوعَ :إن عَلَى الْأمّة الإسْلَامِيّة أن تَعْمَلَ عَلَى اسْبغْمَارٍوَإِْتَاجِ كُلّ 
حاجاتها حى الإئرةٍ , لتَسْعَفْيى عَنْ غَيْرها , وإ اختاجث إلى افير بقذر ما قَصَرَتْ فى الإنقاج). 
هذا وَقَدْ أغطّى الله - تَعَالَى - الْعَالَمَ الإسْلامئ الْأَولَوبَةَ فى هذا كله فَعَلَيْهِمْ أن ولا مَكَاتَهُمْ 
وبُحَافِظُوا عَلَى مَكَالتِهِمْ › وَيُشَيّدُوا كيانَهُمْ بالدّين وَالدَّنيَا مَعَا . 

ل د : : جوع ا 


ومو وَفْفَةٌ تدَبْرِبة في ظلال آيَة: 
-قَالَ الله تعَالّى: إحَمَّ إذا ؤا عَلَى واد التّمْلٍ قَالَتْ تَمْلَة يا أَيّهَا التَمْلُ اذْخُلوا مَسَاكَِكُمْ لا 
يَحْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَاكُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 1 فَتَبَسَمَ ضَاحِكًا مّن فَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِغْني أن 
أَشْكْر متك التي أَنْعنت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأ أعْمَلَ صَالِحَا تَرْضَاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ 
الصالِحِينَ!. (التمل:18:19١).‏ 

-الْآيَهُ التي سقف مَعَهَا وَفْفَةَ بريه هي قَوْلُ الله تَعَالَى ايا عَنٍ عَبْدِِ وَتَبِيّهِ سْلَيْمَان عَلَيْهِ وَعَلَى 
تا أَفْضَلْ الصّلاة وَأَزْكى السّلام: [فَتَبَسَمَ صَاجكا مّن فَوْلِهَا وَقَالَ رب أَوْزِغْني أن أَشْكرٌ نِعْمَمَكَ 
التي أَنْعَمْت علي وَعَلَىْ وَالِدَيَّ وان أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْبِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ 
الصالِحِينَ] .فَهِيَ دَعْوَةٌ للإيجَايبّة في أسْمَى مَعَانِيهَاءوَفِي السُورَةٍ نَمُودَجَانٍ للإيجَايّة في قصّة هُذهُد 
سُلَيْمَانَوَ في قصّة النَمْلَةَ مع م سُلَيْمَانَ. 
( 0 هذه آي َرَدَتْ عَلَى مَائِدَةٍ سُورَةراللَمْل) وهي سُورَةٌ مَكَيّة اتاق وَفِي هَذَا دَلالّة إلى أنَّ الدَعْوَى 
إّى إنْقَانِ الْعَمَلِ وَحَسْن أذائه هُوَ أمْرٌ مُلاصق لِكُلّ دَعْوَى للإيمَانِءفلَا يُفْصَل الْقَوْلُ عَنِ العمل في 
أي مَرْحَلَةٍ من مَرَاجِلٍ الدَعْوَةِوَلِدَلِكَ لا َج آيَةَ في كاب الله تَعَالَى يكر فيها (أهل الْإيمَانِإلّا 
وَيْبَعْهَاوَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ)ءمِنْ ذَلِكَ: 
-قَوْلُ الله تَعَالَى: [ِوَبَشَرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أذ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ 7 
كلما رزقُوا منّْهَا من تَمَرَةٍ ززا ۵ قَالُوا هذا الَّذِي رَزِقْنَا من قبل 5 واوا به مُتَسَابِهًا 5 وَلَهُمْ فيه 
اواج مُطَهُرَةٌ 5 وَهُمْ فيها حَالِدوت).(البقرة:٠۲).‏ 
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-وقۇل الله تَعالَى: إن الَذِينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَالِحاتِ كانت لَهُمْ جَئاث الْفِرْدَوْسِ 
نرا .(الكهف .)١ ٠۷:‏ 

-وَقَوْلُ الله تعالى: [إنَّ الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا المَاِحاتِ سََجْعَل لَهُمْ الَّحْمْنْ ودا .(مريم:٦٩).‏ - 
من أجْلٍ ذَلِكَ فَإِنَ أيّ إيمَانِ أو اغَبقَادٍ لا يَتْبَعْهُ عَمَلَ فَهُوَ نَاقِصْ يَحْتَاجُ إلى بُرْهَانِلِدَلِكَ تَجدُ 
شربعة الإسْلام تَمرُ بِانقَانِ الْعمَلِ في كُلَ شبي في التَوْحِيدٍ يَجِبْ أن يَكُونَ حالصا من فلب 
لعبدءفي الْعَادَاتِ يجب إِسْبَا الْوْصُوءٍ وَإقَنوَالصَلاُ يجب إِقَامُتُهَا بخشوع وخضوع.وَالركة 
تجب عَلَى القؤر وتصل للمْسْتَحِفينَوَالسيامْ يجب أن يَكُونَ حالصا لله مطخوتا بكارم 
الأخلَاقِوَالْحَجٌ يجب إِنْمَامُهُ حالصا لله تَعَالَى وعَلَى السُنَةوَفِي الْمُعَامَكَاتِ يجب أن نَتَحَرَى الْحَلَّالَ 
الطَيّب وجب العش وَالَْْنَ وال أمْوَالِ الاس بِالْبَاطِلِءفَرَئُنَا على قب الْإخسَانٌ على كل شى. 

© ل ار 

(۲)سُورَة التّملٍ لَهَا َلَانهُ أسْمَاءِ هي :(سورة الثّمل)وَهُوَ أَشْهَرْمَاء(سُْورَةُ الْهُذْهُد فلم بُذگز الْهُدَهْدُ إل 
عَلَى مَائدَتِهَا(سُورَةُ سُلَيْمَانَهَمَا کر فيها من مُلْكِ سُلَيْمَان مُفَصّلًا لَمْ بُذگز في سُورَةٍ غَيْرَهَا. - 


رن تعره 0 و و O‏ 9 3 
وَالَآيَةٌ التى بَيْنَ أَيْدِيا لَهَا عِلَاقَةٌ وَيقَة بِالمُسَمّيَاتِ التَّلَانّة كما سَيّأتى الْبَيّانُ. 
وى لك 
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وَهُوَ مُلّكُ (دَاوْه) وَرِسْلَيْمَانَ) وَأَشْهَرٍ اَم أوتييث قُوَةَ وَهي أَمَهُ 
(تَمُود) وَعِظَم مُلْكِ سَبا. 

(ب)من مَقَاصِدٍ السُورة بين فَضِلٍ العم وَهَذَا وَاضِحٌ في عِدَةٍ مَواضع مِنْهَا قل الله تَعالَى: ونك 
ًى الْقُرْآنَ من لَدنْ حَكِيم عَلِيم].(التّمل:6) وَقَوْلَهُ تعالّى: اوقد 5 دَاؤوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا 5 
وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي فصتا عَلَى كَثيرٍ مّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِِينَ]. (التّمل:8١).‏ 

وَقَوْلَهُ َعَالَى:إوَوَرتَ سُلَيْمَانُ داؤود 5 وَقَالَ يا أَيُّهَا الئاس عَلَّمَْا مَطِقَ الطَيْر وَأُوتِيَا من کل سَئْءٍ ‏ 
إِنَ هذا لَه الْمَضْلْ الْمُبِينُ] . (التّمل:> .)١‏ 
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في :جياه 3 OTT a.‏ 
وَفَولَُتعَلَى: [فمكت غَيْرَ بهي َال أخطث بها َمْ جِط يه َك من س با يَقينٍ](التمل: .)5١‏ 
وَفَوْلَهُ تَعَالَى: إَالَ الذي عِندَهُ عله مّنَ ع الكتاب نا آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلَبِْكَ طَرِْفْكَ 5 فَلَمَّا رَآهُ 
مُسْتَقِرًا عِندَهُ قال هَدَا من فضل ري لِيَبِلوَنِي اشكر اَم أكفز 5 ومن شَكْرَ فَإنّمَا يَشْكْرُ لِتَفسِهِ 5 
ومن كَفَرَ فن ريي عن كرية] .(التّمل: ٠‏ 4). 
07 تَعَالَى: [أَمّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارَا وَجَعَل لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَل بَيْنَ الْبَحْرَيْنٍ 

جرا ۵ أله مَعَ الله © بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ]. (التمل: 51). 

0 تعالّى: فل لا يَْلَمُ من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَبْبِ إل الله 5 وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَانَ 
يُبَعَنُونَ] .(الثمل :66). وَفَوْلَهُ تَعَالَى :بن رَبك يَقضی ينهم بخكمه- © وهو لْعَرِيرُ لْعَلِيُ]. 
(الثّمل:07/8. وَقَوْلْهُ تعَالَى: حى إِذَا جَاءُوا قَالَ ذنم بآيَاتي وَلَمْ تجيطوا بها عِلْمَا مادا کشم 
تَعْمَلونَ]. (الثمل: 4 ۸). 
(ج)وَمِنْ مَقَاصِدٍ السُورةٍ شَكْرُ العم مِنْ ذَلِكَ فَوْلَهُ تَعَالَى: [ِفَتَبَسَمَ ضَاحِكًا من قَوْلِهَا وَقَالَ رَبَ 
أؤزغني أن اشكر نِعْمَتَكَ التي أَنْعمت عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْعِلْبِي بِرَحْمَتِكَ 
في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ].(التمل:9١).‏ 
وَقَوْلَهُ تَعَالى: إوَإِنَّ رَبَكَ لذو فَضْلٍ عَلَى الاس وَلكِنَّ أككَرَهُم لا يَشْكْرُونَ ). (التّمل:7). 
(ج)وَمِنْ مَقَاصِدٍ السُورَة الجرص عَلَى الْعَمَلٍ من ذَلِكَ قول تَعالَى: (إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة بن 
لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ]. التّمل: 4). 
وَفَوْلَهُ تَعَالَى: ومن جَاءَ بالسّيّكة فَحْبَّثْ وُجُوهُهُمْ في التار هَل تُجْرَّوْنَ إلا ما كُشْم تَعْمَلُونَ 
١‏ ال 0 
e‏ 
بالإضَاقة إلى الْقّصَص الْوَارِدَةِ في السُورة وهي مليئة بالْعَمَلٍ تخو هجرة تبي الله مُوسَى مَعَ أهْلِه 
وَِرْسَالِهِ إلى فِرْعَوْنَوَعَمَل جندِ نَبِيّ الله سُلَيْمَانَ مِنَ الجن وَالْإِنْسٍ والطيرِءوَعَمَل التَمْلء وَعَمَل 
الْهُدْهْدِءوَالعَمَل في تشييد عرش قيس »نم الْعَمَل في إخضاره إلى نَبِنَ الله سُلَيمَانَتُمَ تنكير عَرْشِهَا 
إلى عَيْرٍ ذَلِكَ. 


هن 6 أب و أحمدٍ 
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(د )من مَقَاصِدٍ السو ذل النّصِيحَةٍ كما في دَعْوَةِ وَنَصِبِحَةٍ مُوسَى لِقَوْمِنُمَ قؤل التّمْلَ و لفل ثم 
تصيحة الْهذهُدڈ ثم تصِيحة صالِح لتَمُودوَنَصِيحة لوط إِلَى فَوْمِهِءوَتَصِيحة نينا مُحَمَّدِ-صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم لأميه. 

(همِن مَقَاصِدٍ السُورَة الْحِرْصٌ عَلَى مَبْدَ!ٍ الشورى يَظَهَرُ ذَلِكَ في شورى بَلْقيس لِقَومِهَا في أمر 
سُلَيْمَاد كُمَا حَكَّى الله فَوْلَهَا :إقَالَتْ يا أيه الملا أفْتُوني في أَمْرِي ما كنت فَاطِعَةَ مر حَتَّى تَشْهَدُونِ 
7" قَالُوا تخ أولو قُوَّةٍ ولو بَأْسِ شديد ب وَالْأَمْرْ إِلَنِثِ فَانظْرِي مادا تأَمْرِينَ (۳ الت إن الْمُلُوكَ 
إِذَا دَخَلُوا قَزْيَة أَفْسَدُوهًَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلِهَا ذل : 5 وكَذّلِكَ يَفْعَلُونَ (؛ *) وَإني مُرْسِلَةٌ لهم بهَدِيّة 
فَنَاظرَةٌ بم يَرْجِعُْ م الْمُوْسَلُونَ. (التمل: 4 :7”). وَكَذَلِكَ شورى سُلَيْمَانَ لإخضارٍ عَرْشِ بیس كما 
حَكى الله تعَالّى قَوْلَ سُلَيْمَانَ:[ِقَالَ يا أَيُهَا الْمَلا أيُكُمْ يأتيبي بِعَرْشِهَا قبل أن يَأَنُونِي مُسْلِمِينَ 
( قال عِفْرِيتْ مّنَ الجن اَن آنيكَ به قبل أن تَقُومَ من مَقَامِكَ 5 5 وَإِني عَلَيْه ۾ قوي أَمِينٌ (9" )قال 
الذي عِنَدَهُ عِلَمْ مّنَ الكتاب آنا آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إَِئِكَ طَرْفَكَ © فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ 
هُڏا من قضل رَبِي لِيَبِلونِي اشكر اَم أكفْرُ 5 ومن شَكرَ فإنَمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ 5 ومن گقَرَ فن ري 
عي گریم].(التمل: ٩ ٠‏ :۳۸). 

(و)مِن مَقَاصِدٍ السُورَة النَظَامُ وَدِقَُهُ َظْهَرْ َلك في مَوَاطِنْ مِنَ السُورة مِنْهَا قله تَعالَى:[وَتَفَقَدَ 
الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لي لا أرَى الْهُدْهُدَ َمْ كَانَ من الْعَائبِينَ 0١‏ ؟ لأُعَدبَتَه عَذَابَا شَدِيدَا أؤ لَدَذْبَحَتَّهُ أو 
(٢۲)ٳٿي‏ وَجَدتُ مره لهم وأوتييث من کل شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشَ عَظِيمٌ (7) وَجَدنُهَا وَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ لِلشّمْسِ من دون الله وَين لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَّدَّهُمْ عَنٍ السسَبيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ 
٤(‏ ۲ أله يَسْجُدُوا لِلّهِ الذي خر الْحَبْءِ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُحَفُونَ وَمَا تُغْلِنُونَ 
)١85(‏ اللَّهُ ل له إل هُوَ رَبُ العش الْعَظِيم )2 ۾ قال سَتَنظر أَصََدَفْتَ َم كُنت من 
الْكَاذْبِينَ]. (التّمل:717:١7).‏ 

«وَالْآَُ اَي تحن بِصَّدَدٍ تَدبُرهَا جَمَعَتْ هَذِهِ الْمَحَاوِدرَ كُّهَاء فَالْمِحوَرُ الأول والاني اثالث في 
َل قبسم ضَاحِكا من فَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أؤزغني أَنْ اشكر نِغْمَمَكَ التي أنْعَمْت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ 
1.(الثمل:9١).‏ 

وَالْمِحْوَرُ الرَابِعُ وَالْحَامِسْءفِي فَوْلِه: [وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ 1.(التمل:9١).‏ 


2-0 
لا 


وة او اختد 


T2 


م ا 8 27 2 
n. ~~‏ سبد ثيل الناطى لن محل اللشي 


فنا 


وَالْمِحْوَدُ السسَّادِسُ في قَوْلِه: (وَأَدْعِلْبِي بِرَحْمَنِكَ في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ].(التّمل: ۹ ١‏ فَالصالِحُونَ هُمْ 
أَهْلْ الشورى. وَالْمِحْوَرُ السّابع في قَوْلِهِ: قبسم صَاحِكًا من قَوْلِهَا].(التمل:9١)فَسَبَبُ‏ الآيَة 


ك 


تَعَجْبْ نَبِيَ الله سُلَيْمَاَ مِنْ فَوْلٍ التَمْلَةِ الَذِي يدل عَلَى التظَام وَالدَقَة. 


(4)الْآيَُ وَفَعَتْ بيْنَ آيَيْنِ أو نَاصِحَيْنِ وکل آي 

-أوَلهُمَا:التَمْلهُ وَنَصِيِحَتُهَا لأميهَا: 

-قَالَ الله تعَالى: إحَتَّى إِذَا أَنَوَا عَلَى واد التمْل قَالَتْ تَمْلَةٌ يا أَيُهَا التَمْلُ اذْخُلُوا مَسَكَِكُم لا 
يَحْطِمَنَكُمْ سْليْمَان وَجُنودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. (الثمل:8١).‏ 

-فَهَدَا ني الله سُلَيْمَانُعَلَيْهِ السَلَامُ-يَخْرْجٌ يَوْمًا 

عَجيب لا يَتَقَدَمْ أحَدٌ عَنْ مَوْضِعِهدفَهُمْ يُرَعُونَحَتَّى إِذَا مَرّ على وَادِي التّمْلِسَمِعَ تَمْلَةَ أمَرث 
وَحَذرَتْ وَاعْتَدْرَتْ عَنْ سُلَيمَانَ وَجُنُودِهِ بِعَدَم شغُورهم بكم لِصِعَرٍ حَجْيِحُمْءفتَبْسَمَ ضَاحِكا من 
فَوْلِهَاءمُعْجَبًا مَسْرُورًا بِحِرْصِهًَا عَلَى نَصِيحَةٍ متها بالرَي السَّدِيدٍ وَالْأمْرٍ الحميد. -وَذِْكْرُ التَمْلَةِ في 
الْآبَةِ فيه عِدَّةُ إِشَارَاتِ تَمَعَلَّقُ بِانْقَانِ الْعَمَل وَهِيَ:النَظَامُ وَالتَعَاوْنُوبِنَاءُ الْقْرَىءوَشَقُ الْأنْمَاقٍ إِلَى آخر 
أَعْمَالٍ أَمَّةِ التَمْل. 

-قَالَ الْعَلّامَةُ ابن الْمَيّمِرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي مفتاح دار السّعَادَة ج١ص:"4‏ *: لِفَتَكُلَمَتْ بِعَشْرَة 
أنوَاع من الْخِطَاب في هَذِهِ النّصِيحَة النَدَاءٍ وَالنَنيهِوَالنَسْوِيَةِ وَالأمْرٍ وَالنَهِي وَالتَخِذِيرٍ وَالشَخْصِيصٍ 
وَالتَفْهِيم وَالتَعْمِيم وَالاعْتَذَارِ فَاشْتَمَلَثْ نَصِِحَتُهَا مَعَ الاختصارٍ عَلَى هَذِهِ الأنواع العَشْرَةٍ وَلذَلِكَ 
أغجَب سلميانَ فَوْلْهَا وتسم ضَاجگا مِنْهُ وَسَأَلَ الله أن يُونِعَهُ شكْرّ بِعْمَتِه عَلَيْهِ لَمَا سَمِعَ كَلَامَهَا 
ولا تعد هذه البطا ون امو من الأعم تسح يحت رنها كما في ال عن ا ای الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم-قَال:! ترّل تَبِئٌّ من الأنياءِ تخت شَجَرَةٍ فَلَدَعَنَْهُ تَمْلَهَ فَأَمَرَ بجهازه فأخرج من تختهًا 
ثم أَمْرَ ينها فَأَخْرِقَ بالئَّارٍ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مهلا تَمْلَهَ وَاحِدَةَ1. (الحديث أخرجه البخاريٌ 
برقم" 41 31"). 


E 9 ° 
الإجابيه‎ 


-ثَانِيهُمَا :الْهُدْهُدُ وَنَصِيِحَتَه: 

َا الهُدْهُدُ الذي عاب عن بص نِيّ الله سُليِمانَ-عَلَيْهِ السلَاموَلَمْ يكن في مَجلّ ميه ؤفي 
هذا دلَالّة عَلَى فُوَةٍ وَنِظَام مُلْكِ نبي الله سُلَيْمَانَعَلَيْهِ السلام-واننظام جُنُودِهِ من الْجنّ وَالْإنْسِ 
وَالطَّيْرِوَإِدَارَةِ َبِيَ الله سُلَيْمَاكَ-عَلَيْهِ السَلَامُ- لِتَلْكَ الْمَمْلَكَةِ الْوَاسِعَةوَقَدْ أتى الْهُدْهُدُ بِحَبَرِ بَلّقيس 
!ل وَجَدثُ - لهم وأوتييث من کل شَيْءِ وها عزن عَظِيم].(التّمل: 019 . 

ا قِصّتَهُ فَيَقُول: [وجدتها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسٍ من دُونٍ الله ورين لَهُمْ الشَيْطَانُ 

أَعْمَالَة م فْصّدَهُمْ عن السَّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ].(التمل: 4 ؟١).‏ 

ثم 0 يها وَالْعيِرةَ فيَقُول: أل يَسْجُدُوا لِلَّهِ الي يُخْرِج الْحَبْءَ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
غلم ما تُحْفُونَ وما غنود (ه ؟) الله لا إل إل هُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم 10. (التّمل:58:77). 

ثم گر بَقِيّة بَقِيّةَ القصّة ة وَالَنِي انْعَهَتْ يإسْلام قيس مَلِكة سَبَأ بِسَبّبِ نَصِيحةٍ وَعَمَلٍ الْهُدْهُد. 

«إذَنْ أيه التي ين أَيْدِينَا جَاءَت بَيْنَ آيَكَيْنِ: 

(أ)الآيهُ الأولى لِتَمْلَةِ تعيش في الْأرْض.وَالْآيَُ الدَايةُ لطائر يَسْبَحُ في السماء. 

وب )لْآيَةُ الأولى فيها نَصِيحةٌ لإنْقَاذِ أمَة التَمْلٍ مِنَ الْمَوْتِ وَالْهَلَاكِءوَالآيَةُ الدَانيَةُ فيها نَصِيحةٌ وَغَيْرَةَ 
لإنقاذ مَلَكَةِ سَباً وَقَوْمِهَا. 

(ج)لْآيةُ الولّى عَلِمَ نبِيّ الله سُلَيْمَانُ-عَلَيْهِ السَّلَامْبِهَاءوَالْآيَةُ اتانيه عَلِمَ بها الْهُدْهُدُ وَهْوَ أحَدُ 
(د)أَثْمَرَتِ النَصِيِحَتَانٍ:فَأَنْقدٌ التَمْلْءوَأْسْلَمَتْ بلقيسش مَلِكَةُ سَبَأْ وَأَسْلَمَ قَوْمُهَا. (و)الآيَةُ الأولى بيان 
للعَمَلِ الدائم لأَمَةَ َة التَمْلِوَالآيَهُ الَّانِيَةُ بَيَانَ لِعَمَلٍ الْهُدْهُدِ الذي يَفطَعْ الْمَسَافَةِ من الشّام إلى الْيَمَنِ 
في جُهْدِ جَهيدِ من أجل التؤجيد وَالدَعْوَةٍ إلى الله تَعَالَى. 

*ووْفُوعْ الآية بين الآبَيْنٍ لإظهار قيمَة العمل وَضَرُورَة إنقانه وسُوَالٍ الله عر وَجَل الؤفيق للعَمَلٍ 
الصّالِح وَهَذَا ما دَعَا به َي الله سُلَيْمَانُعَلَيْهِ السَلامُ-في الآية:(..وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ 
؟.التّمل:9١)فَوَصْْ‏ الْعَمَل بالصّالِح أيْ:الْمُْمَنِفَوْفُوعٌ الآ بَيْنَ الْآيتَْنِ يَفِيدُ أيْضًا: 


اام . 


١1 ا‎ 1 


9 ا 


شا 2 ابو ا 2 


يا 


سیل عند لطر ل اجيل الل 
ي يي 


اد العَمَلَ الدَعَوِيَ يَحْمَاجُ إِلَى إِنْقَانِ وَنِظَام وَدِقَةوَنَ الْعَمَلَ ينغي أنْ يَقُومَ عَلَى أسّاسٍ من الْعِلَمءوَأنَ 
الْعلَمَ َإِنْقَانَ الْعَمَلٍ أثْمَرا مُلْكاَ عَظِيمًا وَحَضَارَةَ أبْهَرَتْ مَلِكَةَ سَبا عِنْدَمَا أفْبَلَتْ عَلَى نَبِيّ الله سُلَيْمَانَ 
عَلَيْهِ + السَلام-وَفِهَا لْعَمَلُ الدَّؤْوبُ لِجُنْد بي الله سْلَيْمَانَ -عَلَيْهِ اسن بن الله سُلَيْمَانَ 
في إِذَارَةٍ مَمْلَكْتهِ عا إِنَّ الإيجَابيّة ل به وَسَبِيلُ ال 


ee‏ چ 


«ثَانيًا:الْإيجَابيّةُ في السّنّة التَبويّة: - 

-السْنَة ابوب دَعْوَةٌ للإيجابيّة َة وَلَيَْكَ الْبَيَانُ: 

(١)أخَرَجَ‏ الِْمَامُ أَحْمّد-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-في مُسْندِه برقم o۱۲)‏ ١)لإمَامُ‏ الْبْخَارِيُ -رَجِمَهُ الله 
تَعَالَى-فِي الدب الْمُفْرَدِ برفّم( ۱ /۱۹۸) من حَدِيثِ اس بْنِ مَالِكِرَضِي الله تَعَالَى عَنْهقَالَئقَالَ 
رَسُولُ الل صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: 

[إنْ قَامَتِ الساعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ قَإِنِ اسْتطاع أن له لغوم حى يَغْرِسَهَا فَلْيَعْرِسَْهَا. -لَقَدْ 
شَجَعَتٍ الشَرِيعَةُ الْإسْلاميّةُ عَلَى إِغْمَارٍ الأضٍ وَزِرَاعَا ؛كُمَا رَعْبَْتِ الْمْسْلِمَ ليكو إبجَابًا في كُلّ 
أخوالهء وأنْ يون نَافِعًا لنَفْسِه وَلِعيْرِموَقَد حت التي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمعَلَى كل فِغْلٍ مِنْ 
فْعَالِ الب وَالِْحْسَانٍ وَالصّدَقَةٍ وَالنَفْع للعَيْرٍ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرَ الفاعل مره كما قَالَ في هَذَا 
الْحَدِيث: إن قامَتِ الساعَةُ1 أي: 1 

إا ظَنَّ ا ظنّا أكيدًا أنَّ الْقيَامَةَ بأَشْرَاطِهَا وَمُوَاصَفَاتِهَا قَدْ قَامَتْ [وَفِي يد أَحَدكُم فَسِيلَةً) أي: 
َة صَغِيرَةٌ مِنَ النَحْلٍ إن اسْتطَاعَ أن ل 2 حَنَّى يَغْرِسَهَا فلْيَغْرِسْهَا] أي: يَزرعُها في التزبةء ولا 
يرك عمل الْحَيْرٍ والنَفْع, وَهَذِهِ مُبَالعَةٌ وَحَثْ عَلَى فِغلٍ الْحَيْرٍ حَتّى في أخْلَك الظُرُوفٍء وؤ ظَنَّ 
صاحبه الْعَدَامَ الانتفاع به وَمنْ ن أنْوَاع الْخَيْرِ غَرْسُ الْأَسْجَارٍ وَحَفْرُ الآبار لتبقّی الا عامرَة إلى آخر 
أَمَدِهَاء فَكُمَا غَرَسَ غَيْرْكَ ما شَبِعْتَ به؛ فَاغْرِسنْ لِمَنْ يَجيءُ بَعْدَكَوَقَدُ ذگر الت -صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ -في أَحَادِيتَ أُخْرَى فَضْل الْقَرْسِ وَالرّْع, لما فيه من إِطْعَام الاس وَالطَيْرٍ وَالدَوَابٌ» وَلِمَا فيه 
من تَؤْفِيرٍ الْأَقْوَاتِ وكمَا يذل هَذَا الْحَدِيتُْ على أنَّ عَمَلَ الْإِنْسَانٍ الْحَيْرَ بيده أَمْرْ مَحْمُودُ.وَفِي 
الْحَدِيث: الْحَضّ عَلَى اسْتَمْرَارٍ ية العمل ف في الْحَيْرٍ إلى آخر لَحْظَة في الْعُمُر 


هن 6 أب و أحمدٍ 
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(1)وَأْخْرَج الْإمَامُ ابْنُ حِبَّانَ-رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-في صَحِيحه برقم ( ۷۳۱ )من حَدِيثٍ عَمْرُو ن اميه 
وَأتوكلكقَالَ: | اعقِلْهَا وَتَوكل ). -قالتوكل عَلَى الله من مَعَالِي مراب الإيمَانِ؛ حَيْتُ قال الله عَرَّ 
وَجَلَ: (وَعَلَى الله فلْيتَوَكلٍ الْمُؤْمُونَ].(آل عمران: ۱۲۲ وَمِنْ أَسْبَاب الظَمَرٍ بحب الله تَعَالَى؛ 
حَيْثُ قال عَرَّ وَجَلَ: [إِنَّ الله ثحب الْمُمَوَكلِينَ.(آل عمران: »)١ ١۹‏ ومن أَسْبَابٍ الوق وكفَايَة الله 
(وَمَنْ يكل عَلَى الله فَهْوَ حي .(الطّلاق:”), وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدَ أَمَرَ الشَّرْعْ بالأخذٍ بِالْأَسْبَابٍ تَزييَة 
عَلَى الْإيجَاببٌة؛وَحتّى لا َڪول التوكلْ إِلَى تول وَكْسَلٍ.وَفِي هَذَا الْحَدِيثٍ يُخيز عَمْرُو بن أيه 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُ-: أنَّ رجلا سَألَ اللَبِىَ-صَلَّى الله عَلَيْه و أي الْفغْلَيْنِ يُوَافِقُ 
التَوَكْلَ؛ هَل م ربط النَاقَة في مان أؤ تَرَكْهَا عَلَى حالها تُه السّغ وَالذَّهَابُ لأخواله؟ فَقَالَ لَه 
الت صلی الله الله عَلَيْه و وَسَلمّ-: اقلا تول أيْ: 

ارط تلك النَاقَةَ في الْمَگان الَذِي تَرَكْتَهَا فيه حَتَّى لا تَذْهَب وَتَضِل ثم توكل عَلَى الله سْبْحَانَه 
وَتَعَالَى وَاسْعَ في حَاجَتِكَء وقيل: اعْقلَهَاء أي: شد رَكْبَةَ قَكَ مَعْ ذِرَاعَيْهَا بِحَبْلٍ. وَفِي الْحَديثِ: 
ان أن الخد ِالْأَسْبَاب لا يُنَافي التَوَكْلَ؛ لان التَوَكُلَ يحص الْقَلْبَ وَالتَعَدْضَ ِالْأَسْبَاب أَفْعَالُ 


(٣)وأخرَج‏ الْإمَامُ النسَائِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي سه برقم (/71”) عَنْ رَجُلِ مِنْ أصْحاب رَسُولٍ 
اللّدرَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُقَالَ: لما أمرّ ال بحفر الْحَنْدَقٍ , عَرَضَتْ لَهُمْ صَّخْرَة حَالَتْ 1 
وَبَيْنَ الحفر > فَقَامَ زول الله راعذ المغؤل > وَوَضَعَ رِدَاءَهُ ناحية الخَندَقٍ , وَقَالَ : إتَمَتْ كَلِمَةُ 

رَبك صِدْقًا وَعَذْلا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِه وَهْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ » فَتَدَرَ ثُلْتُ الْحَجَرِ > وَسَلْمَانُ قاریع 
قائ يَنَظْرُ » فَبَرَقَ مَعَ صَرْبَةِ رَسُولٍ اللَّهِ بَزْقَةٌ » ثُمّ ضَرَب الثَاَِةَ » وَقَالَ : تَمّتْ كَلِمَهُ رَبك صِدْفًا 
وَعَذْلَا لا مُبَدلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السَمِيعٌ الْعَلِيِمُ » فَتَدَرَ الثُلْتْ الْآخَرُ , فَبَرَقَتْ بَرْقَةَ فَرَآَهَا سَلْمَانُ » 
ثُمّ ضَرّب الثَالِتَةَ » وَقَالَ : تمت كَلِمَةُ رَبك صِدْفًا وَعَذْلَ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتهِ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ . 
تدر القْلْتُ البَاقي , وَحَرَجَ رَسُولُ الله » فَأَحَدَ ردَاءَه وَجَلَْسَ ‏ قَالَ سَلْمَانُ : يا رَسُولَ الله » ريثك 


0 ا‎ ay 

الله » اذغ الله أن يَفَْحَهَا عَلَْمَا وَيغتّمَنَا دِيَارَهُمْ , وَيُخَرّب بِأيْدِينَا بلَادَهُمْ » فَدَعَا شو الله بدَلِكَ 
ْم ضَرَبْتُ الضّربَة النَاِيَهَ » فَرْفِعَتْ لي هَدَائْنُ قَيْصرَ وَمَا حَوْلَهَا » حَتَّى رَأيْتُهَا بِعيَِيّ » قَالُوا : يا 

رَسُولَ الله » اذ غ اللَّهَ أن يَفْتَحَهَا عَلَيَْا وَيُعَثّمنَا دِيَارَهُمْ , وَيُحَرّب بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ , فَدَعَا رَسُول الله 

ذلك » ثم ضَرَبْتُ الثَالقَةَ › ارين لي ا 

ال سول الله : عِنْدَ ذَلِكَ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا تا وغو انرو اترك ما د تروك 

الإيجابيّة في الْحَديث: عام من عَلَامَاتَ 17 تبؤنه-صلى اله لله عله وَسَلمَ- 

تعالى لته صلی الله عليه وَسَلَمَ-بالمُبشّرًاتِ . 


(4)وَأَخْرَجَ لْإِمَامُ اا الله تَعَالَى-في مُسْنَدِهِ برقم ١9:8‏ مِنْ حډيث عَبْدٍ الله بن 


بجر اي ان عي 
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حمر حفر الک وأئي نَقَضْتْ الحلف ا في دار 
مَعَ مَبَادِنَه وَهَدَمَ كل مَا يحالف ذَلِكَ من مور e‏ 
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ لِي- صلی الله عَلَيْهِ و 000 جلف في الإسْلام], وَالْجِلْفُ هُوَ ء 
النْصْرَةٍ وَالتَعَاوْنِ بَيْنَ فَرْدَينٍت, أؤ قبيلتينت» أؤ جَمَاعَيْنِ؛ وَالْمُرَادُ بِالْجِلْفٍ الْمَنْفِيَ هُنا جلف 
التَوَارْثِء وَالْحِلْفْ عَلَى ما مَنَعَ الشَّرْعٌ من وقِيل: 
إِنَمَا في الْحِلْفُ في الْإسْلام؛ لد الْإسْلامَ يُوجِبْ عَلَى الْمُسْلِم لأخيه الْمُسْلِم مِنَ التَعَاوْنِوَالْأْحْوَةٍ 
صر ما هو فَوْقَ الْمطلوب من الْجلف؛ فلا تى عفد الْجلفي بن الْمُسْلِينَ 00 
گان في الْجَاهِاِيّة فَلَمْ ير ذه الإِسْلَامُ إلا شِدَّة], وَكَانَ أَهْلْ الْجَامِلِيَةِ يَتَعَامَدُونَ عَلَى التَوَايْثِ وا 

في الْخْرُوبِ وَأَدَاءٍ الصمَانَاتِ الْوَاجِبَةٍ َة عَلَيْهِمْ وَغَيْرٍ ذَلِكَ؛ فَتَهَى الت صَلَّى الله عَلَيْه )م 
إِحْدَائِهِ في الْإسْلام, وَأَقَرّ مَاكَانَ في الْجَاهِاِيّة؛ وَقَاءَ بالْعْهُودِ وَحِفْظًا للحُقُوقٍ وَالدَّمَم أو 27 


ا أبُو أحمدٍ 


بتو © 
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يا 
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بهذا الني: › ما كان في الْجَاهِلِيَة من التّحَالْفٍ عَلَى النْصْرَةٍ ف في الْخَيْرِ وَالشّرٌ وَأما الْإِسْلامُ فَقَدْ 
نَبَتَ مَا يَكُونُ في الْخَيْرٍ. وما ڙن أن لي فر العم وهي إل حرا وكات هن أفْصلٍ أنواع 
امال عِنْدَ الْعَرَبِء وَالْمُرَادُ أنَهصلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- له يَنْكْتْ عَهْدَا وَِلًْا وَلَوْ گان في مُقابل 
لِك قسن الْأمْوَال» وني تَقَضْت الْجِلْف الَّذِيكَانَ في دار الَو وَهُوَ جلف الْمُطَييِين وكَانَ 
قَبْلَ الإسْلام, وَقَدْ حَصَرَهُ التب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وَهْوَ صَغِيرٌ مَعَ أعْمَامه؛ حَيْتْ تَحَالَفَتْ قري 
وَوَضَعُوا أَْدِيهُمْ في قَصعَة مَمْلوَةٍ اليب وَالْعِطرِ وَلِذَلِكَ سمي جلف الْمُطبيِينَ فَهَدَا إذا وَقَعَ في 
الإسْلام كَانَ تأكيدًا لِمُوجب الْإسلام, وَتَقْويَةَ لَه وَأمًا الف الَّذِي أَبْطَلَهُ فَهُوَ تَحَالْفُ الْقََائلٍ بان 


یھ ان راف ق رر رول رر ورو رو ا ا ا و ل ودقاب و 
يَقُوم بَعضها مَعَ بَعْضٍ وَيَنِصرَه وَيْحَارِب مَنْ حَارَبَهُم. وَيْسَالم مَنْ سَالمَهم . 


-فمقارگة النّبِيّصَلَّى الله عله وَسَلّم-في جلف الْفُصُولٍ «لْمُطَين)قَبلَ البغقةٍ دلي عَلَى 
لإيجَابيّة في أَسْمَى معانيها. (ه)وأخرج الإمَامُ مُسْلِم-رَحِمَهُ الله تعالى-في صَجيجه برقم 
(89 4 )من حَدِيث رَبيعة بْنِ گب الْأَسْلَمِيَّ-رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ: كُنْتُ أَبِيثُ مَحَ رَسول اللَّه- 
صَلّى الله عليه وَسَلَم ائينه بوَضُوئه وحاجيه فقَالَ لي :سل فقث سالك مرافقتك في الجن 
فأعِنّي عَلَى نَفْسِكَ بكثْرَةٍ السّجُودِ]. -كان النّبِيُ-صَلَى الله عليه وسَلَمبُحِبُ 

إلى كل الْخَيْرٍ وَإلَى مور كثيرة تُدْخِل الْجَنََ وَكَانَ الصّحَابَةُ -رضى الله 1 عَنهُ-أغطم الاس 
خا للِّيّ-صلّى الله عليه وَسَلَّم - وَحِرْصًا عَلَى رام وكاثوا حَريصِين عَلَى سْوالٍ البِّيّ -صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَم-حَنِ الْخَيْرِوَالنَعَْفٍ عَلَى مَعَالِي الْأمُور الي تُذخل الْجَنّةَ وَُبْعِدُ عَن الثَّاِ وَتَكُونُ 
سا لِمُرَافقَهِ في الْجَة. -وَهَدًا الْحَدِيتُ يُوَضّحُ أحَدَ أسْبَاب الفَؤز بالْجَئَة وَمَُافَقَةِ اَي - صَلّى 
لله عليه وَسَلَم-فيها؛ وَفِيهِ يهول عة بن كغب الْأسْلَمِيرَضِي الله تَعَالَى عَنه-: (كُنث أييث]» 
أي: من اليل مع رَسُولٍ اللهِ-صَلَى الله عله وسَلَّم- فَاتَيْئهُ بوضوئه وَحَاجَتِو], أي: أخضر لَه الْمَاء 
ِي يَتَوَضَأْ به وما يَحَْاجُ به في أمر الطَّهَارةٍ وَعَيْرهَاء فَقَالَ لَه التي صَلَى الله عليه وسَلّم- 


هن . أو أحمد 
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ا 
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إسَلْبِي]: أيت: اطْلْبْ مني حَاجَتَكَ أؤ مَا تُرِيدُة قَالَ رَبِيعَةُ: (مُرَافَقَنَكَ ف الْجَنَة ای أَطْلَْبُْ 
مُرَافْمَنَكَ وَصُحْبَنَكَ في الْجَنَفَقَالَ النبن- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (أؤ غَيْرَ ذَلِكَ؟!], أي: هَل 
تَطْلْب طلا غَبْرَ ذَلِكَ من أمُورٍ الدُنيَا أو الآجرة وَلعَنَ في هَذًا مُرَاجَعةً من البِيّ-صَلّى الله عليه 
وَسَلَّم-لَهُ في طَلّبِ ٥ھ‏ ؛ حَتَّى يَتَاكُدَ من إصُرَارهِ عَلَيْهِ قال رَبِيعَةُ: (هُوَ ذَاكَ] أي: أنْ أكون رَفيفَكَ 
في ال ون لي تزه فال يعلى ال ع وسم :فاي على تفلك بكوة امشخود]. 
أيْ: أعتي عَلَى هَدَا الأمر حَتَّى بُحقَقَهُ الله لَكَ, فَالْرَمْ كرَةَ السُّجُودٍ لله في الصّلاة في الْفَرَائْضٍ 
وَالتَوَافِلِ وَهَذَا السُّجُودُ سَبَبٌ لذخول الْجَنّة وَمُرَافَقَبِي فيهًا. في الْحَدِيث :الْحَتُ عَلَى كثْرة الود 
وَالكَرَغِيبٍ فيه وَفِي ذَلِكَ دَعْوَة للإيجَابيّة وتخقيق الْعبُودِيّة.وَفِيه: بيان جِرْص الصّحَابة عَلَى السُوَالٍ 
عَنْ مَعَالِي الْأمُورِ وَمَا بذجل الْجَنَة. (5)وَأخْرَج لوتء الْبُخَارِيرَحِمَهُ الله تعَالَى-فِي صجيجه برقم 
(۱۱۲۱ )من حَدِيثٍ عَبْدٍ الله ن عْمَرَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا-قَالَ:كَانَ الرَجْلُ في حَيَاة النبِيّ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم .ذا رای رُؤْيَا قَصّهَا عَلَى رَسُولٍ اللَه-صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم فتَمَئَيْتْ أن أرَى 
رؤياء فَأقْصّهَا على رَسُولٍ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل وكنث غْلَامًا شَابَ وَكُنْتُ أنَامُ في الْمَسْجِدٍ 
على عَهْدٍ رَسُولِ الل صلّى الله عَلَْهِ وَسَلمَ- فَرَأَيْتْ في النّْم گا مَلكَيْنٍ اُخَڏانيء هَدَهََا بِي إلى 
الٿار» فَإِذَا هي مَطْويَةٌ كطَيّ الْبثْر وَإِذَا لها قران وَإِذَا فيها اناس قذ عَرَفْتُمْيْ فَجَعَلْتُْ أقُولُ: اعود 
باللّهِ من النَاِ قَالَ: فَلَقِيََا مَك آحَرُ فَقَالَ لي: لَمْ تُر فَقَصَضْمْهَا عَلَى حَفصة فَقَصَنْهَا حَفْصَةُ 
عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: نعم الَجْلْ عند الله لو گان يُصَلَّي من اللَيْلٍ فَكَانَ 
بَعْدُ لّا يَنَامُ م من اليل إل قلِيلًا1. -وَفي الْحَدِيثْ :دَعْوَةُ التي -صَلَّى الله عَلَيْه سك عبد الله بن 
عُمَرِ-رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُمَا- للإيجَابيّة وَالْحِرْصٍ عَلَى قِيَام الَّيلٍ وكَْرَة الْعَمَلِ الَّذِي فيه نَجَائ. 
(0)وَأخْرَجٍ الْإمَامُ الْحَاكِمْ رَحِمَهُ الله تعَالَى-فِي الْمُسْتَدْرَك برَقَم (5 2784 مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن 
اغيم حَمْسًا قبل حمس : شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ , وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ , وغتاك قبل ففرك , 
وَفَرَاعَكَ قَبْلَ شُعْلِكَ › وَحَيَّانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ] . 


-هَذَا الحديث دَعْوَةَ للإبجَابيّة وَاغْتِنَام افرص في الْحَيَّاة؛ للعَمَل للآخرّة بِمَلْءٍ الأقَاتٍ بالطاعات؛ 
لأنَهَا هي عَمُرُ الْإِنْسَانٍ في الدنْياء وَذَخِيِرَتُهُ في الآخرة. 


بو أ 


٥ 4‏ ا 0 2 
سبد شل القاطي بن محمد اله 


للها 


«اللّهُمّ اعلا هُدَاةً مُفَْدِينَ غَيْر ضَالَينَ ولا مُضِلَّينَ اللّهُمّ يا ا الْأمر الرَشِيدٍ وَالْحَبْلٍ الشّدِيدٍ 
أسألك الْأمن يَومَ الوَعِيدٍ وَالْجنة يومَ اْخُلُودِ مَعَ الْمقَرَِينَ الشُهُودِء وَآخِرُ دعَوَانَا أنِ الْحَمْدُ لله رَبْ 
«كَتبَهُ: حَادِمْكُمْ وَمُحِيّكُمْ في الله ُو أخمد سيّد عبد الْعَاطِي بن مُحَمّد الذَعَبِيْ عقر الله لَه َعَم 


go 


عنه. 


موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية 


